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359267 ‐ هل قصة قبض روح إدريس عليه السلام ف السماء الرابعة صحيحة؟

السؤال

قرأت قصة وفاة نب اله إدريس عليه السلام ف السماء الرابعة، وهو مع رفيق له من الملائة، فلقيه ملك الموت، وقد أمر

بقبض روحه ف السماء الرابعة، فهل هذه القصة صحيحة؟

ملخص الإجابة

قصة قبض روح إدريس عليه السلام ف السماء الرابعة صح إسنادها عن كعب الأحبار، وهو كان يهوديا فأسلم، ويعدُّ من طبقة

التابعين، وكان يخبر بالإسرائيليات ويحدث بها. والحديث عن بن إسرائيل جائز، دون أن نصدق أو نذب، إلا أن يون فيها

معن منر مخالف للشرع.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه القصة نُقلت عن كعب الأحبار، وه من الإسرائيليات، والت لا نصدقها ولا نذبها، وقد نقلت هذه القصة عن كعب

الأحبار من عدة طرق بإسناد صحيح إليه، وهو من المشهورين بالنقل عن كتب أهل التاب.

:وبيان ذلك كما يل

الطريق الأول:

: اسٍ ، قَالبع ناب نةَ ، عرِمع نع ، عشْجةَ الارسيم نمصنفه" (32544) ، من طريق زائدة ، ع" شيبة ف أخرجه ابن أب

"سالْت كعبا عن رفْع إدرِيس مانًا عليا ؟ فَقَال : اما رفْع إدرِيس مانًا عليا ، فَانَ عبدًا تَقيا ، يرفَع لَه من الْعمل الصالح ما

َإل ذَنْ لاى ِبر : قَال ، هإلَي هبذَنَ رتَافَاس ، لُهمع هلَيدُ ععصانَ يلَكُ الَّذِي كالْم جِبفَع : قَال ، هانزَم لها ضِ فرالا لهلا فَعري

: ضِ ، قَالرالا لهلا فَعري ا لام حالالص لمالْع نلَك م فَعري نَّهفَا رشبا ، رِيسا إدي : قَال ، لفَنَز ، ذِنَ لَهفَا ، هزُورذَا فَادِكَ هبع

وما علْمك ؟ قَال : إنّ ملَكٌ ، قَال : وانْ كنْت ملَا ، قَال : فَانّ علَ الْبابِ الَّذِي يصعدُ علَيه عملُك.

قَال : افَلا تَشْفَع ل إلَ ملَكِ الْموتِ فَيوخّر من اجل لازْداد شُرا وعبادةً ؟ قَال لَه الْملَكُ : لا يوخّر اله نَفْسا إذَا جاء اجلُها ،

ِنَب دٌ تَقبذَا عتِ ، هولَكَ الْما مي : فَقَال اءمالس َإل دَ بِهعفَص هنَاحج َللَكُ عالْم لَهمفَح ، نَفْسل بطْيا نَّهَلت ، وملقَدْ ع : قَال

شْفَعلا لَناكَ سته بِذَلشَّرا بفَلَم ، ِبر هذَنْت إلَيتَاكَ ، فَاسذَل نبجعا نَّهاضِ ، ورالا لهلا فَعري ا لام حالالص لمالْع نم لَه فَعري ،
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فَقَال ، همبِاس رم َّتح هعتَابٍ مك ف فَنَظَر ، رِيسإد : ذَا ؟ قَاله نمو : قَال ، هةً لادبعا ورُش اددزفَي هلجا نم خَّرويك ، لإلَي لَه

."انَهم ات؛ فَماهحفَم ،ءَش رِيسإد لجا نم قا بم هالو :

وإسناده صحيح إل ابن عباس، ورجاله ثقات مشهورون، وميسرة الأشجع ، وثقه أبو زرعة كما ف "تذهيب التهذيب"

(9/167)، قال فيه ابن حبان ف "المجروحين" (1/213) :" مستقيم الحديث ". 

: الطريق الثان

نلِ بَه نةَ ، عيطع نرِ بمش نشِ ، عمعانَ املَيس نتفسيره" (15/562) ، من طريق جرير بن حازم ، ع" أخرجه الطبري ف

:بعك ا مريم/57 . قَاليلانًا عم نَاهفَعرو رِيسد َالتَع هال لا قَوم :لَه فَقَال ، راضنَا حاا وبعاسٍ كبع ناب لاس ":افٍ ، قَالسي

نم لَه يلخَل تَاهفَا ، ًمع اددنْ تَزا بحفَا ، مآد نب يعمج لمع ثْلم موي للَكَ ك عافر ّنا :هلَيا حوا هنَّ الفَا ، رِيسدا اما

الْمَئة ، فَقَال: انَّ اله اوح الَ كذَا وكذَا ، فَلّم ل ملَكَ الْموتِ ، فَلْيوخرن حتَّ ازْداد عمً ، فَحملَه بين جنَاحيه ، ثُم صعدَ

:فَقَال ، رِيسدا يهف هلَّمالَّذِي ك تِ فولَكَ الْمم لَّمَا ، فدِرنْحتِ مولَكُ الْمم متَلَقَّاه ، ةابِعالر اءمالس انَ فا كفَلَم ، اءمالس َلا بِه

لْتعفَج ، ةابِعالر اءمالس ف رِيسدا وحر قْبِضا ثْتع؛ ببجتِ: فَالْعولَكُ الْمم رِي ، قَالظَه َلذَا ع وه :؟ فَقَالرِيسدا نياو

اقُول: كيف اقْبِض روحه ف السماء الرابِعة وهو ف ارضِ؟ فَقَبض روحه هنَاكَ ، فَذَلكَ قَول اله تَباركَ وتَعالَ: ورفَعنَاه مانًا

عليا مريم/57".

وإسناده صحيح إل ابن عباس أيضا ، رجاله ثقات .

فأما " هلال بن يساف "،  فقد وثقه ابن معين، كما ف "الجرح والتعديل" لابن أب حاتم (9/72).

وأما " شمر بن عطية " ، فقد وثقه ابن معين ، كما ف "الجرح والتعديل" لابن أب حاتم (4/376).

الطريق الثالث:

أخرجه ابن وهب ، كما ف "تفسير القرآن من الجامع" (62) ، من طريق عمارة بن عيس ، عن يونس بن يزيد ، عمن حدثه ،

عن ابن عباس أنه قال لعب:( أخبرن عن ست آياتٍ ف القرآن لم أكن علمتهن ، ولا تخبرن عنهن إلا ما تجد ف كتاب اله

المنزل: ما سجين ، وما عليون ، وما سدرة المنته ، وما جنة المأوى ، وما بال أصحاب الرس ، ذكرهم اله ف التاب ، وما

بال طالوت ، رغب عنه قومه ، وما بال إدريس ذكره اله فقال: رفعناه مانا عليا ؟

قال: كعب: والذي نفس بيده ، لا أخبرك عنهن إلا بما أجد ف كتاب اله المنزل :

افر عرج بها إلفيها اسم كل شيطان ، فإذا قبضت نفس ال توبأما (سجين) ، فإنها شجرةٌ سوداء تحت الأرضين السبع، م

السماء فغلقت أبواب السماء دونها ، ثم ترم إل سجين ، فذلك سجين .
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وأما (عليون) ، فإنه إذا قبضت نفس المرء المسلم عرج بها إل السماء، وفتحت لها أبواب السماء ، حت ينته إل العرش،

فيتب له نزله وكرامته ، فذلك عليون.

وأما (سدرة المنته) ، فإنها شجرةٌ عن يمين العرش، انته إليها علم العلماء ، فلا يعلم العلماء ما وراء تلك السدرة.

وأما (جنة المأوى) ، فإنها جنةٌ يأوي إليها أرواح المؤمنين.

وأما (أصحاب الرس) ، فإنهم كانوا قوما مؤمنين يعبدون اله، ف ملْكِ جبارٍ لا يعبد اله ، فخيرهم ف أن يفروا أو يقتلهم ،

فاختاروا القتل عل الفر ، فقتلهم ، ثم رم بهم ف قليب ، فبذلك سموا أصحاب الرس.

وأما (طالوت)، فإنه كان من غير السبط الذي الملك فيه ، فبذلك رغب قومه عنه.

وأما (إدريس) ، فإنه كان يعرج بعمله إل السماء فيعدل عمله جميع عمل أهل الأرض ، فاستأذن فيه ملكٌ من الملائة أن

يؤاخيه ، فأذن اله له أن يؤاخيه ، فسأله إدريس: أي أخ ، هل بينك وبين ملك الموت إخاء ، فقال نعم ، ذلك أخ دون

الملائة، وهم يتآخون كما يتآخ بنو آدم ، قال: هل لك أن تسأله ل كم بق من أجل ل أزداد ف العمل ؟ قال: إن شئت

سألته وأنت تسمع . قال: فجعله الملك تحت جناحه حت صعد به إل السماء، فسأل ملك الموت: أي أخ ، كم بق من أجل

إدريس ، قال: ما أدري حت أنظر ، قال: فنظر ، قال: إنك تسألن عن رجل ما بق من أجله إلا طرف عين ؛ قال: فنظر الملك

تحت جناحه ، فإذا إدريس قد قبض، وهو لا يشعر).

وإسناده ضعيف جدا ، فيه مجهول وراو لم يسم ، فأما المجهول فهو عمارة بن عيس ، لم يترجم له أحد ، والمبهم هو شيخ

يونس بن يزيد ، حيث قال " عن من حدثه ".

وقد روي من طريق ضعيف عن ابن عباس من قوله ف تفسير هذه الآية: أنه رفع إل السماء السادسة ، فمات فيها ، ولم يذكر

قصة .

مع ثن :قَال ، ِبا تفسيره" (15/564)، من طريق محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية ، قال ثن" أخرجه الطبري ف

، قَال ثن ابِ، عن ابِيه، عن ابن عباسٍ، ورفَعنَاه مانًا عليا مريم/57 . قَال: رفع الَ السماء السادِسة ، فَمات فيها).

وإسناده ضعيف، مسلسل بالضعفاء.

فيه " الحسين بن الحسن بن عطية " ، ضعفه أبو حاتم كما ف "الجرح والتعديل" (3/48) ، وابن معين كما ف "الامل" لابن

عدي (3/273)، والنسائ كما ف "تاريخ بغداد" (8/552) ، وقال ابن حبان ف "المجروحين" 1/246) :"  منر الْحدِيث يروِي

." رِهاج بِخَبجتحوز اجي قُوفَات، ووندَ الْمأسيل واسرا رفع الْمبمرانَ يقلبها وك نَّهاا كهلَيتَابع عي  اءشْيغَيره اش ومعن الاع

اهـ ، وقال الذهب ف "ديوان الضعفاء" (973):" ضعيف كآبائه".
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بير" (2/301) فقال :" ليس بذاك ". اهـ ، وقال فيه أبو حاتم كما فالتاريخ ال" وفيه " الحسن بن عطية " ، ضعفه البخاري ف

"الجرح والتعديل" (3/26) :" ضعيف "، وقال ابن حبان ف "المجروحين" (1/234) :" منر الْحدِيث؛ فََ ادرِي البلية ف احادِيثه

منْه او من ابِيه او منْهما معا، ن اباه لَيس بِشَء ف الْحدِيث، وأكثر رِوايته عن ابِيه؛ فَمن هنَا اشْتبه أمره ووجب تَركه ".

وأما " عطية بن سعد العوف "، فهو مجمع عل ضعفه، كما قال الذهب ف "ديوان الضعفاء" (2843).

وخلاصة القول:

أنَّ هذه القصة صح إسنادها عن كعب الأحبار ، وهو كان يهوديا فأسلم ، ويعدُّ من طبقة التابعين ، وكان يخبر بالإسرائيليات

ويحدث بها .

لَمساً ، فَاودِيهانَ يالَّذِي ك ، ربةُ ، الحملاالع ، انمالي ، رِييمالح عاتم بن بعسير أعلام النبلاء" (3/489) :"  ك" ف قال الذهب

بعدَ وفَاة النَّبِ ‐صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ وقَدِم المدِينَةَ من اليمن ف ايام عمر ‐رض اله عنْه ‐ فَجالَس اصحاب محمدٍ ‐

نسانَ حكو ، ةابحالص نع نَنخُذُ السايو ، بائجفَظُ عحيو ، ةلييائرستُبِ الاال نم عدِّثُهحانَ يَف ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص

."اءلَمالع ءلانُب نم ، انَةالدّي نيتم ، ملاسالا

والحديث عن بن إسرائيل جائز ، دون أن نصدق أو نذب ، إلا أن يون فيها معن منر مخالف للشرع .

لَوو ّنغُوا عّله عليه وسلم قال :(بال صل ه بن عمرو ، أن النبصحيحه" (3461) ، من حديث عبد ال" وقد أخرج البخاري ف

آيةً ، وحدِّثُوا عن بن اسرائيل ولا حرج ، ومن كذَب علَ متَعمدًا ، فَلْيتَبوا مقْعدَه من النَّارِ).

قال القاض أبو بر بن العرب ف "القبس ف شرح موطأ مالك بن أنس" (1/1050) :" كل قول يرد من قبلهم عل ألسنة من

أسلم من علمائهم: يجوز أن يوثر عنهم، ما لم يعترض عل ما ف الشرع؛ وهو المراد بقوله : حدثوا عن بن إسرائيل ولا حرج ".

وقال ابن حجر ف "فتح الباري" (6/498):

لَّمسو هلَيع هال َّلص نْهم انَ تَقَدَّمك نَّه ؛منْهدِيثِ عالْح ف ملَيع يقض  يا :(جرح و يلائرسا نب ندِّثُوا عحو) :لُهقَو "

الزجر عن اخْذِ عنْهم والنَّظَرِ ف كتُبِهِم، ثُم حصل التَّوسع ف ذَلكَ. وكانَّ النَّه وقَع قَبل استقْرارِ احام اسَمية والْقَواعدِ

الدِّينية خَشْيةَ الْفتْنَة، ثُم لَما زَال الْمحذُور وقَع اذْنُ ف ذَلكَ؛ لما ف سماع اخْبارِ الَّت كانَت ف زَمانهِم من اعتبارِ ..

.ََف ،هذِبك ملا عا مم؛ انسرٍ حما نانَ ما كبِم منْهاز التحدث عوج ادركٌ: الْمالم قَالو

.يححدِيثِ الصالْحآنِ والْقُر ف درا وم ثْلبِم منْهدِّثُوا عح َنعالْم :يلقو
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امحفِ اَ؛ بِخمنْهدُّثِ عالتَّح الِ فصّتذُّرِ اتَعل ،غَب وا طَاعانْق نم ،تقَعو ةورص ِيبِا منْهدُّثِ عازُ التَّحوج ادرالْم :يلقو

اسَمية فَانَّ اصل ف التَّحدُّثِ بِها اتّصال، و يتَعذَّر ذَلكَ لقُربِ الْعهدِ.

 ابِم يلائرسا نب ندِّثُوا عح َنعذِبِ؛ فَالْمْبِال دُّثالتَّح جِيزي  لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا لُومعالْم نم :عالشَّاف قَالو

.منْهع دُّثِ بِهالتَّح ف ملَيع جرح ََف :ِزُونَهوا تُجا مماو ،هذِبونَ كلَمتَع

." هدْقبِص قْطَعا يدُّثِ بِمالتَّح نم نْعالْم ذْنُ ورِدِ اي لَم؛ و(موهذِّبُت و مدِّقُوهتُص ََتَابِ فْال لها مَدَّثذَا حا) :هلقَو يرنَظ وهو

تفسير القرآن العظيم" (5/240) ، ثم قال :" هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات ، وف" وهذه القصة أورده ابن كثير ف

بعضه نارة ، واله أعلم ".

.ةقَوِي ةفُوعرم طَرِيق نم تثْبي لَم : ح وهو عفر رِيسدنُ اوكفتح الباري"(6/375) :" و" قال ابن حجر ف

ةئَالْم نم دِيقًا لَهص لاس رِيسدنَّ اا : ‐ ( انا عليام نَاهفَعرو ) : َالله تَعقَو اسٍ ‐ فبع نب ا قَالبعنَّ كا رِيى الطَّبوقَدْ رو

لجا نم قب مك نملنْ تُعرِيدُ اا لَه تِ ، فَقَالولَكُ الْمم تَلَقَّاه ةابِعالر اءمالس انَ فا كفَلَم . دَ بِهعص ثُم ، هينَاحج نيب لَهمفَح ،

فَقُلْت ، ةابِعالر اءمالس ف هوحر قْبِضنْ ابِا ترم؛ ا جِيبع ءَذَا لَشنَّ ها : فَقَال . عم وه : ؟ قَالرِيسدا نياو : ؟ قَال رِيسدا

لَمعا هالاتِ . وييلائرسا نذَا مهو . ( ايلانًا عم نَاهفَعرو ) : َالتَع لُهكَ قَو؛ فَذَل هوحر ضضِ ؟ فَقَبرا ف وهكَ وذَل فيك

بِصحة ذَلكَ ".

ومن أراد الاستزادة حول معن رفع إدريس عليه السلام مانا عليا ، يمنه مراجعة جواب السؤال رقم:(136890).

واله أعلم 
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